AIR 


۶ 
اعتذارات الأئعة 


وک 


ال 
خابل بن عتمان الور الستنعي 


مر هده الماده : 


اعتذارات الأئمة 


كلمة مضيئة 


قال أبو عثمان عمرو بن بحر المجحاحظ في كتابه "البييان 
وال 


"اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة 
العمل» ونعوذ بك من التكلف لا لا نحسن كما نعوذ بك من 
العجب .ما نحسن» ونعوذ بك من السلاطة والهذر» كما نعوذ بك 
من العي والحصرء وقديما ما تعوذوا بالله من شرهماء وتضرعوا إلى 
الله في السلامة منهما". اه 


(۱) (۳/۱) ط٥۰٤‏ ۱ه 
هذا هو الصواب في تسميته وما عداه "فخطاً حض" كما قي النسخ الخطية 
للكتاب» ولغة أيضا: 
فالبيان: الفصاحة والإيضاح. 
والتبين: (بياء واحدة مفناة تحتية) فمعناه: ظهور الشيء بخلاف (التبيين) "بيائين 
تحتية مثناة" فمعناه واحد لا غير هو الإيضاح. فلا يستقيم اسم الكتاب: إيضاح 
الإيضاح!! 
وينظر تار الصحاح ص ۲۹ وغيره. 


: اعتذارات الأئمة 


مقدمة (^ 


الحمد لله الذي حعل قي كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» 
جیورت باب الله لرن و يرون جور اله أل العميى: 

فکم من قتیل لإبلیس قد أحیوه» وکم من ضال تائه قد هدوه» 
فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة. 

فهم ختلفون في الكتاب» يقولون على الله وني الله» وي كتاب 
الله بغير علم. 

ويتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس ما 
يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتنة المضلين ". 

زا و ل شروت ن ره د 
في ألوهيته» ولا ق اسمائه وصفاته» وهو السميع البصير. 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله المصطفى» ونبيه الجتى» فتح الله 
به أعينا عمياء وقلوبا غلفاء وآذانا صماء فهدى به من الضلالة 
وبصر به من الغي» وت ركنا على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
)١(‏ أفاد شيخ الإسلام أن الإمام أحمد ‏ رحه الله ألف الرد المذكور وهو قي 


السجن» كما قي للمنهاج ٦۹/۳(‏ ط بولاق) و )۲۷٠/١(‏ تحقيق رشاد سالم ‏ 


رحه الله س . 


(۲) اقتباس من ححطبة الإمام أحمد ‏ رحه الله في رده على "الزنادقة والجهيمة". 


اعتذارات الأئمة ۷ 


يزيغ عنها إلا هالك. 

صلى الله عليه وعلى أهله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب» وا د و 
فيه الطالب» وأنفع ما كسبه» واقتناه الكاسب» لأن شرفه ينم على 
صاحبه» وفضله ينمي عند طالبه» قال تعالى: لإقل هل يَسلتوي 
الذين يعْلَمُون والنين لا يعلَمُون» [الرمر: .]٩‏ 

فمنع سبحانه المساواة بين العام والجاهلء لما قد حص به العام 
وقد قال الله تعال: وما ية يعقلها إلا الْعَالمُون» [العنكبوت: .]٤١‏ 

فنفى أن يكون غير العا م يعقل عنه أمراء أو يفهم عنه زحرا. 

وقد قال علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ : الناس 
أا ما ون 
کان لك جالاء وإن لم يكن لك مال کان لك مالا. 

© وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بيْ! تعلموا العلم» فإن 
كنتم سادة فقن وإن کنتم وسطا سات إن كن سوقة عشت 

6 وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف» والعمل به أكمل 
E.‏ 

© وقال بعض الحكماء: تعلم العلم» فإنه يقومك ويسددك 
صغيرا» ويقدمك وی و کبیرا» ويصلح زيفك»› وفسادك› ویرغم 


1 اعتذارات الأئمة 


عدوك وحاسدك ويقوم عَوّحك وميلك» ويصحح متك وأملك. 

٭ وقال على بن آي طالب س رضي الله عنه ‏ : قيمة كل 
ار ا ج 

ثم لو تأملت ‏ رعاك الله _ لعلمت أن باعثك لطلبك للعلم 

ا غق وا ا طا ر ا 

-٣‏ الرهبة من عقاب الله لترك أوامره. 

فإذا اجحتمع عندك رغبة ورهبة» أدتا إلى كنه العلم» وحقيقة 
الزهد. 

6 وقد قالت الجحكماء: أصل العلم الرغبة» ونمرته السعادة 
وأصل الزهد الرهبة» وتمرته العبادة. 

فإذا اقترن الزهد والعلم» فقد تمت السعادة» وعمّت الفضيلة› 
وإن افترقا فيا ويح مفترقين» ما أضر افتراقهماء وأقبح انفرادها! 

6 وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء 
الت رق ف 
لمقام. وإن أردت السراج المنير لتأصيلك يق العلم» والمضي قدما إلى 
الأمام على فج السلف الكرام فعليك ب: 


)١(‏ ينظر: أدب الدنيا والدين/ الماوردي» مقدمة الكتاب. 


اعتذارات الأئمة ۹ 


- الفقيه والمتفقه/ للحطيب البغدادي. 

. حامع بيان العلم وفضله/ لابن عبد البر. 

- تذكرة السامع والمتكلم/ ابن جماعة. وغيرها كثير نما كتبه 
السلف» أو من تبع سننهم من الخلف شبرا بشبر» وذراعا بذراع» 
والخطوة على الخطوة!! 

فکلام السلف»› وموصوله من الخلف» هرا و 
الأحلاق» وتترفع أن تكون من الأعلاق. 

فكلام السلف قليل كثير الب ركة» 

ولذا: 

كان واجبا على طالب العلم ‏ وعلى الراقم أوحب -لزوم 
الأدب» والأدب هو الدين كله!! 

وإليك ما قاله ابن القيم رهه الله. ولا تستطله» فهو مُعلم 
لحياتك العامة والخاصة: 

قال زه آل ال2 ا رالأؤت هي الدين كله!؟ قان تعر العررة 
فن لادب نج قف ين بدي اله تال اه ار وا انا 
بستخودن آنا تخل لرل ی صد لر وف ین دی وه 


اعتذارات الأئمة 


ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله يقول: أمر الله 
بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. وهو أحذ الزينة» فققال 
تعال: يا بني آم دوا زيكتَكم نة كل منجب) 
[الأعراف: .]۳١‏ 

فعلق الأمر بأحذ الزينة» لا بستر العورة» إيذانا بأن العبد ينبغي 
له: أن يلبس أزين ثيابه» وأجلها ق الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة .مبلغ عظيم من المال» و كان يابسها 
وقت الصلاة» ويقول: ريي أحق من حملت له في صلان. 

ومعلوم: ان الله سبحانه بحب أن یری أثر نعمته على عبده 
لاسيما إذا وقف بین يدیه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه 
ونعمته الي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. 

ومن الأدب: مى رسول الله بل الصلي:«أن يرفع بصره إلى 
السماء». 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه س يقول: 
هذا من كمال أدب الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاء 
حافضا طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية ‏ لا لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ‏ ظنوا 
آن حدا ولل 0اه یی رق اران غل عر که کا ر ف 
نفسه» واتفقت عليه رسله» وجميع أهل السنة. 


قال: وهذا من جهلهم» بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول 5 


اعتذارات الأئمة ۱١‏ 


إذ من الأدب من الملوك: أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى 
الأرض ولا يرفع بصره إليهم. فما الظن ملك الملوك سبحانه؟ 

وسمعته يقول في هيه بي عن قراءة القرآن في ال ركوع 
والسجود: إن القرآن هو أشرف الكلام» وهو كلام الله وحالتا 
الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد» فمن الأدب ممع 
كلام الله أن لا يقراً في هاتين الححالتين» ويكون حال القيام 
والانتصاب أولى به. 

ومن الأدب مع اللّه: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء 
الحاحة» كما ثبت عن البي ية » ف حديث أبي أيوب» وسلمان» 
وأبي هريرة» وغيرهم رضي الله عنهم. 

والصحيح: أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان» كما ذكرنا قي 
غير هذا الموضع. 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع 
اليم على اليسرى حال قيام القراءة. 

ففي الموطاً الك عن سهل بن سعد : "أنه من السنة"» واکان 
الناس يؤمرون به . 

ولا ريب أنه من الأدب الوقوف بين يدي ملوك والعظماي 
فعظيم العظماء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاة وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه: 


۱٢‏ اعتذارات الأئمة 


الذي ن م على صتلبوم ديو د) 
أي حبيب أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله 
تعال: #الْذِينَ هُم على صلَاتهمْ دَاِمُون# أهم الذين يصاون 
دائما؟ 
قال: لاء ولکن إذا صلى لم يلتفت عن مينه» ولا عن ماله ولا 
حلفه (. 
قلت: ‏ ابن القيم س هما أمران: الدوام عليهاء والمداومة 
عليها. فهذا الدوام» والمداومة في قوله تعالى: لإوَالْذِينَ هُمْ على 
صلَاتهم بُحَافظون# وفسر "الدوام" بسكون الأطراف والطمأنينة. 
چ وأدبه في استماع القراءة» أن يلقى يلقي السمع وهو شهيد. 
وأدبه في الركوع: أن يستو ي ويعظم الله تعال حك 
يكون في قلبه شيء أعظم منه. ويتضاءل ويتصاغر ٿي نفسه» حي 
يكون أقل من اهباء. 
والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. 


ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 


(۱) أحرج هذا الأثر: عبد بن حميد وابن حرير )۸٠/۲۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. الدر المنثور ۲۸٤/۷(‏ ط دار الفكر). 
وله طریق آحر عند ابن حریر (۸۰/۲۹) وإسناده به حسن. 


اعتذارات الأئمة ۳ 


معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدینه وشرعه» وما يبحب 
ويكره» ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول الحق علما وعملا 
وحالا. والله المستعان: 

- وأما الأدب مع الرسول ي : فالقرآن مملوء به فرأس الأدب 
معه: كمال التسليم له» والانقياد لأوامره» وتلقي حبره بالقبول 
والتصديق» دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقولا. 

ا و ا و غ او 
أذهامم» فيو حده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما 
وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع» والذلء والإنابة» 
والت وکل. 

ا ان ا لیم غات ات اا ا 

توحيد المرميل» وتوحيد متابعة الرسول. 

فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ 
مره وتصدیق خبره» على عرضه على قول شیخه وامامه» وذوي 
مذهبه وطائفته» ومن یعظمه» فان اذنوا له نفذه» وقبل حره» والا 
فإن طلب السلامة: أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم» وإلا 
حرفه عن مواضعه ويسمى تحريفه: تأويلا وملا. فققال نؤوله 
اوه 

فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ‏ ماخلا 
الشرك باه ت خر له سن أن بلقا دة الحال. 


٤‏ اعتذارات الأئمة 


سألتك بالله» لو قدر أن الرسول بي حي بين أظهرناء وقد 
واحهنا بكلامه وبخطابه» اكان فرضا علينا أن نتبعه من غر أن 
نعرضه على رأي غيره» وکلامه ومذهبه أُم لا نتبعه حي نعرض ما 
معناه منه على آراء الناس وعقوهم؟ 

فقال: بل كان الفرض البادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى 
سواه. 

£ فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وباي شيء نسخ؟ 

فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. 

هذا أدب الخواص معه» لا مخالفة أمره» والشرك به» ورفع 
الأصوات» وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه 
عن اليقين» وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه. 

بل لرل ق باب رة اله: عل العقول الهو ك اا رة 
لمتناقضة. 

وف الأحكام: على تقليد الرحال وآرائهاء والقرآن والسنة: إنغا 
نقرۇ هما تبر کا!! 

لا أن نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه. 

ومن طلب ذلك ورامه» عادیناه وسعينا قي قطع دابره» 


واستعقصال شأفته. 


بل قلوبُهُم في عَمْرَة مِن هذا وَلَهُمْ عمال مِن دون ذلك 


اعتذارات الأئمة ٥‏ 


هم لها عاملون» إل قوله: #إوإئك لعَذْعُوهُم إلى صراط مسلتقيم 
* وإ الذي لا ومون بالاخرة عن الصراط تاكيود 

والناصح لنفسه العامل على نجاهها: يتدبر هذه الآييات حق 
تدبرهاء ويتأملها حق تأملهاء» وينزها على الواقع» فيرى العجب ولا 
يظنها احتصت بقوم كانوا فبانوا: 'فالحديث لك واسمعي يا 
جارة "!1 والله المستعان. 

ومن الأدب مع الرسول يإ : أن لا يتقدم بین يديه بأمر ولا 
مي» ولا إذن ولا تصرف» حن يأمر هو» وينهى ويأذن كما قال 
تعال: يا يها الْذِين موا ا قدمُوا بين يدي الله ورَسُوله 
وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ. 

فالتقدم بین يدي سنته بعد وفاته» کالتقدم بین يديه قي حياته» 
ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال جحاهد ‏ رمه الله: لا تفتاتوا على رسول الله ل . 

وقال أبو عبيدة: تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين 
يدي الأب» أي: لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 

وقال غیره: لا تأمروا حن یأمر» ولا تنھوا حێَ ینهی. 

ومن الآداب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» فإنه سبب 
لحبوط الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موحب لحبوطها. 

ومن الآداب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره» قال تعالى: 


كجْعَلوا ذعَاء الرّسُول بتكم كذعاء بغضِكم بَعْضّ ا وفيه 


۱٦‏ اعتذارات الأئمة 


قولان للمفسرين: 

- أحدها: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضاء 
بل قولوا: يا رسول الله» يا بي الله» فعلى هذا: الملصدر مضاف إلى 
المفعول»ء أي دعاءكم الرسول. 

- الثاني: أن المعئ: لا تجحعلوا دعاءه لكم .منزلة دعاء بعضكم 
بعضاء إن شاء أحاب وإن شاء ترك» بل إذا دعاكم م يكن لكم بد 
من إحابته» ولم يسعكم التخحلف عنها البتة» فعلى هذا: الملصدر 
مضاف إلى الفاعل» أي دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أَمُم إذا كانوا معه على أمر حامع» من 
حطبة» أو جهاد» أو رباط» م يذهب أحد منهم مذهبا في حاجحته 
خی پستادنم كما قال تعالى: الم الموّمثون انين منوا بالل 
وَرَسولهِ وإذا کائوا مَعَه على أَمر ج امع لم ب ذهبوا حى 
i n EBE E a ARSE‏ 
إلا بإذنه» كيف .عذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله وفروعه 
دقيقة وجليلة؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استعذانه؟ لقاس الوا 
اَهَل الذ كر إن کشم لا كَعْلَمُون). 

وهن الأذب معد أن لا يستشكل رل بل تستش كل الاراة 
لقوله» ولا يعارض نص بقياس» بل هدر الأقيسة وثلقى لنصوصه. 
ولا يحرف کلامه عن حقيقته الغيال يسميه أصحابه معقولا. نم 
هو ججهول» وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول ما جاء به ڳا 
على موافقة فقة أحد» فكل هذا من قلة الأدب معه ي »> وهو عين 


اعتذارات الأئمة ۱۷ 


ع 


الجرآة. 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اخحتلاف مراتبهم» ما 
يلق بهم» فلكل مرتبة أدب» والمراتب فيها أدب خحاص. 

فمع الوالدين: أدب خحاص» وللأب منهما: أدب هو أخحص» 
ومع العالم: أدب آخر» ومع السلطان أدب يليق به» وله مع الأقران 
أدب يلیق بمم» ومع الأجائي: أدب غير ادبه م اض خان وذوي 
انسه» ومع الم ا غير ادبه مع أهل بیته. 

ولکل حال أدب: فللکل آداب» وللشرب آداب» ولل ر کوب 
وللكلام آداب» وکر ت والاستماع آداب. 

وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. 

وقلة أدبه: عنوان شقاو ته وبواره. 

فما استجلب خير الدنيا والآحرة .عثل الأدب» ولا استجلب 
حرماها عثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف جى صاحبه من حبس 
الغار حين أطبقت عليهم الصخرة؟ والإخحلال به مع الام تأویلا 
وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بمدم صومعته وضرب 
الناس له» ورميه بالفاحشة؟ 

- وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف جحد قلة 
الأدب هى الي ساقته إلى الحرمان؟! 


i‏ اعتذارات الأئمة 


- وانظر قلة أدب عوف بن مالك مع خالد: كيف حرمه 
الل دان د 

- وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع البي بيك في الصلاة 
أن يتقدم بين يديه» فقال: "ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم 
بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم". 

كيف أورله مقامه والإمامة بالأمة بعده؟! 

فكان ذلك التأحر إلى حلفه وقد أوماً إليه أن: "اثبت مكانك" 
جمزا وسعيا إلى قدام؟ 

بكل خحطوة إلى وراء مراحل إلى قدام» تنقطع فيها أعناق 
الملطي! والله اعلم" انتهی کلامه ‏ رحه الله س (المدارج .)۳۸٤/۲‏ 

وعلى ضوء ما تقدم: 

فإن الأدب على كل حال واحب ومع العلماء أوحب. كأن 
من یهمز ویلمز» ویقدح» ویتنقص» ما بلغه قوله 5 : «لیس منا 
من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر با معروف وينهى عن 
المنكر» ويعرف لعالمنا حقه»'. 

بل وصل الأمر إلى أعظم من ذلك: 

فإحلال العام لعلمه» ولا يحفظه من كتاب الله» وكذا حافظ 
کتاب الله جل وعلا ‏ إجلال لله جل وعلا. 


(۱) حدیث صحیح. ینظر لبسط تخریجه» مسند أي یعلی .)۳٤۷٦/۱۹۱/٩(‏ 


اعتذارات الأئمة ۱۹ 


فیا تری ‏ ماذا يقال عمن لا جل الله جل وعلا؟ 
الناس حقوقهم» أو الانتقاص منهم» أو التهوين من شأمُم ومكانتهم 
ماذا؟ 
باس القحقيق العلمى النريه!! 
او الببحث العلمي المتجرد من الأهواء!! 
أو الرد ‏ المبطن بالعصبية المقيتة على احتلاف ألوافمها ‏ 
انتقاما» أو استهتارا» لا وصولا للحق» وبیانه. 
- أو ثالثة الأثاقيء والمصيبة وال لا لعا ها: 
بعض من كتب في الماحستير أو الدكتوراه وتجرأً الغمر على 
ورأينا بخالف ما عليه اللصنف ووهم في ذلك وهو عنذدنا 
عطاً!! و : (أنا وإنا ونحن» وعندنا» والذي نراه ا وحن 
EOS SS‏ 
e‏ (ت ٤۲۲‏ ه): 
م تفل ل العظ س إل از اء 
إذا استقت الببحار مهن الركاييا 
ومن يشي الاصاغر عن مراد 
E EEE SET‏ 


.۲ اعتذارات الأئمة 


1 ا 
اال ر تاد ون ادى ااا 
إا اف اف واا جن 
e‏ ك A E a‏ 
وإ أردت أن ممع قاموسا للسباب:والشحعام والفكال = 
والمؤمن ‏ ليس بالطعان ولا الفاحش الإبمذيء ولا بالمتشدق 
المتفيهق. 
- فمر كمرورك قي وادي حسر ‏ فيما سطره الغزالي ‏ 
وسيسأل عن ذلك يوم القيامة _ في "السنة بين أهل الفققه 
والحديث' مات في عقر دار التوحيد» وحر ثموة العام كله» بين 
ظهران قوم هو هم شانئ» ومبغض» متهكم تارة» ساخر تارة 
أحرى.... فلله الأمر من قبل ومن بعد. 
وهكذا فليكن الأدب مع العلماء ورعاية حقوقهم ومنزلتهم. 
وكأننا نسينا قول البي بل فيما صح عنه: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة في رضوان الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له 
يما رضوانه إلى يوم لقياه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليها با سخطه إلى يوم 
القيامة». 


قال علقمة الراوي عن بلال بن الحارث المزني س رضي الله 


(۱) وفیات الأعیان (۳۱۹/۳/ رقم .)٠٠٠١‏ 


اعتذارات الأئمة ۳ 


عنه: کم من کلام منعنیه حدیث بلال بن الحارث رضي الله عنه!! 

فأين نحن من هذا الحديث!! 

اقرأه مرة وأخحرى» وتأمل وتمعن» فهناك ملکان وحساب کے 
وا اع ےه 

وللفائدة: ينظر /٤۲۲/٤(‏ رقم ٠١١۷۸‏ -الروض البسام)» 
فقد حرر الشيخ الفاضل حاسم الفهيد الدوسري» عبارة "وسكت 
عنه الذهى"'. 

وعليك ‏ يا رعاك الله بكتابين نفيسين للغاية اشتملا على 
علم وفائدة» ومنهم يوصلك إلى الجادة ‏ إن ادا ال کے 

أولاهما: أحطار على المراحع العلمية/ للعا م الفاضل عثمان عبد 

الآحر: قواعد التعامل مع العلماء/ للعالم الفاضل: عبد الرحمن 
NEE‏ 

O a a a as 
بعدها).‎ 


۷٢‏ اعتذارات الأئمة 


منهج الرسالة 
* هذه الرسالة أو مها النصيحة ليس لي فيها كبير أمر» بل 
ضم النظير إلى نظيره» وإفادة نفسي أولا وإحوان من طلبة العلم. 
م أراع فيها ترتيبا معينا EN EE‏ بل وقفت 
عليه ما دونته وهكذا. وسميته تجوزا ‏ اعتذارات الأئمة ‏ . 


ثم أعلم أيها اللبيب: 

ما جلت اکر چا عل هار کت اك قا سشطرت 
وحسبي أن فتحت بابا» وسننت سنة حسنة» فإن كان التوفيق 
حليفى فمن الوهاب المنان» وإن كان حطاً فمن نفسى والشيطان. 

واستغفر الله وأتوب إليه على كل حال. ۰ 

ھر کت فر کا لست له اها وات سا تن 
رحالماء ولا فرساما. فإن صادفت هذه الورقات صوابا فكن لي 
داعيا م ولك عثل م وإن حطأً فكن لي عاذرا لا عاذلا. 

فرحم الله من رى خللا فسدده» وخطاً فأصاحه» وصوابا 
فأذاعه» وخيرا فأشاعه. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهله وآله أجعين. 


وکتب 
خلیل بن عنمان الجبور السبيعي 
۷ هھ 
ص.ب ۱٥۳۳۰۵‏ 


١١۷١١ الرياض:‎ 


اعتذارات الأئمة ۲۳ 


(۱) 

اعتذار الإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي ت١١۷ه‏ 

کال کے رھ ا کے اق اة لے و طا 
العبيكان. 

وسأنقل کلامه ثم اعتذاره لجحماله: 

"ون آنست ف عضرا دي الأعاصر» وزمنتا ذي الغْريات 
والغوادر» قوما يدعون الفضل دعوى جحردة» ويجمعون العلم قي 
دفاتر مبحلدة» ينتحلون حلية الفضل» وکل منهم عاطل» ويسهرون 
بالبطولة فيها بالمخرفة» والباطل» ينكرون فضل العربية» وتأحذهم 
عليها عصبية الشعوبية» حي لقد اتخذوه سخريا» ونبذوه ورائهم 
ظهر ياء EA TTT‏ وحكموا بأن الخلو منه أحسن أثاثا 
ورئياء 

فضلالًا هذه الأحلام ما أسخفهاء وحطا نمذه الأحكام» ما 
أعداها عن الحق وأحنفها! 

أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة؟! 

آم يحسبون أن a‏ 
كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادة منقولة ‏ 

کل ا0 نے 


٧٤‏ اعتذارات الأئمة 


آن ماك لمعم اه لرن رلا مل كوا 
حومته المعلمين» لكي ممن أهتدي إلى حهتهم بأنوارهم» ونحا نحوهم 
باقتفاء آثارهم» فتحاميت همم من جور الطغام» وغرت على نفائس 
حواهر تيجان ملكهم من إزراء السرقة العوام» فسددت إليهم سهام 
الحق» وأظهرت في رميهم صناعة الرشق. وأرحو من الله تعالى أن 
أكون ي ذلك كالتعلي لا تنمي رميته» لا کالکسعي تي عليه مع 
أصابة نداته ‏ وغل الله العرل وإلية التحرل وله الشكر عل ما 
قد حبانيه وول" .اه 

)1( 
اعتذار الإمام أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحهمد الميدان 


قال س رجه الله س كما ني مجمع الأمثال >/١(‏ ط حلبية 
۸ هہهھ): 

"وأنا أعتذر إلى الناظر في هذا الكتاب من حخلل يراه» أو لفظ لا 
يرضاه» فأنا كالمنكر لنفسه» المغلوب على حسه وحدسه» منذ حط 
البياض بعارضي رحاله» وحال الزمان على سوادهما فأحاله» وأطار 


ت 


من وكر هامي خدارية» وأنحى على عود الشباب فص ريه 
وملكت يد الضعف زمام قواي» وأسلمي من كان يخطب في حبل 
هواي» وكأن أنا المعن بقول الشاعر: 
وهت عزماتلك عند الملشيب 

وا اا فا اا ق 
,الك ك فاا كرت 


اعتذارات الأئمة ۲o‏ 


E E E 
ا تھی ر أن تة شه‎ . 
وأعيذه أن يرد صنو منهله التقاطا ويشرب عذب زلاله نقاطاء‎ 
ثم يتحزم لتغوير منابعه بالتعبير» ويتشمر لتكدير مشاعره بالتغيير» بل‎ 
الأمول أن يسد حلله» ويصلح زَلله» فقلما يخلو إنسان من نسيان»‎ 
وقلم من طغيان ".اه‎ 
(") 
ه“٦1۹ت اعتذار الإمام أحمد بن عبد المومن القيسي‎ 
ط حلبية‎ ٠١/١( قال س رجه الله س كما في شرح المقامات‎ 
:))mهھهہه‎ ۸ 
"وقد بذلت قي الخدمة حهدي» وبرزت من فوائد هذا التأليف‎ 
أنفس ما عندي» ولم أتعاط قياما بكل الواحب» ولا وفاء بحميع‎ 
الحق الراتب» فالقول يقصر عن التحصيل» ولیس إلى مطاولة الطود‎ 
ومكاثرة اليم من سبيل".اه.‎ 
(٤( 
اعتذار الإمام الخطابي همد بن محمد البستي ت۳۸۸ه‎ 
ط أم القرى‎ ٤4۹/١( قال س رجه الله س كما ني الحديث‎ 
ه:‎ ۲ 


۷٦‏ اعتذارات الأئمة 


نناشده الله في إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه» فإن الإنسان ضعيف 
لا يسلم من الخطاً إلا أن يعصمه الله بتوفيقه» ونحن نسأل الله ذلك 
ونرغب اليه في د رکه إنه حواد وهوب". 
ر( 
اعتذار الإمام جد الدين المبارك بن محمد الجزري 
المشهور بابن الأثير ت٦‏ ٠ه‏ 

قال س رجه الله س كما في كتاب النهاية في غريب الحديث 
والأثر ١/١(‏ ط المكتبة الإسلامية): 

"وما أحسن ما قال الخطاي» وأبو موسى رحة الله عليهما قي 
مقدمي كتابيهما» وأنا أقول أيضا مقتديا بمما: كم يكون قد فاتيٰ 
من الكلفات الفرهة الم تفل غلها أخاديت ر مرول اله 4 
وأصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم» جعلها الله سبحانه ذحيرة 
لغيري» یظهرها على يده لیذ کر ما. 

ولقد صدق القائل الثاني : كم ترك الأول للآحر إلى أن قال 
ومع هذا: فان الصيب ق القول والفعل قليل» بل عدم» ومن 
الذي يأمن الغلط والسهو والزلل؟ نسأل الله العصمة والتوفيق. 

وأنا أسأل من وقف على كتابي هذاء ورأى فيه حطاً أو للا 
أن يصلحه» وینبه عليه» ویو ضحه» ويشير إليه» حائزا بذلك مي 
كرا جیاتن ومن الله جرا زبلا اه 


اعتذارات الأئمة ۲۷ 


)1( 
اعتذار للإمام شس الدين أبي عبد الله 
امشهور بابن قيم الجوزية ت١١۷‏ 

قال س رجه الله س كما ني حادي الأرواح (ص۳۳ ط دار 
ابن کثیر ۱١٤۱هے:‏ 

'والله يعلم ما قصدت» وما بجمعه وتأليفه أردت» فهو عند 
لسان کل عبد وقلبه» وهو المطلع على نیته وکسبه» وکان حل 
القصود منه بشارة أهل السنة» ما أعد الله مهم في الحنة» فإمم 
المستحقون البشرى في الحياة الدنيا وقي الآحرةء ونعم الله عليهم 
باطنة وظاهرة» وهم أولياء الرسول وحزبه» ومن خرج عن ستته 
فهم أعدائه وحربه» لا تأحذهم في نصرة سنته ملامة اللوام» ولا 
يتر كون ما صح عنه لقول أحد من الأنام» والسنة أحل قي 
صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا منتهياء أو بحثا حدلياء أو خيالا 
صوفيا» أو تناقضا كلامياء أو قياسا فلسفياء أو حكما سياسيا!! 

فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود» 
وهو عن طريق الرشاد مصدود. 

اا اط ف لن ع وغل اه ف ولك ضفرة 
وعليه كدره» وهذه بضاعته المزحاة تعرض عليك» وبنات أفكاره 
تزف إليك» فإن صادفت كفۇا كرما لم تعدم منه إمساكا .ععروف 
أو سرا اعسات و إن كان غر ة فاه العاف فما كان هن 


۲۸ اعتذارات الأئمة 


صواب فمن الواحد المنان» وما كان من خحطأً فمن ومن الشيطان» 
والله بريء منه ورسوله. 
)۷( 
اعتذار الإمام أحمد بن محمد القسطلان ت۹۲۳ه 


قال س رجه الله س كما في المواهب اللدنية ٦۹ ٤/٤(‏ ط 
المكتب الإسلامي): 


"وإلى الله أضرع أن يجعله حالصا لوجهه الكري» مخلصا من 
شوائب الرياء ودواعي التعظطيم» وأن ينفعي به والملسلمين 
والمسلمات في احيا والممات. 

ساتلا من وقف عليه من فاضل أار الله بصيرته» وجل على 
الإنصاف سريرته» أن يصلح لحلمه عثاري وزللي» ويسدد بسداد 
فضله حطئي وخللي» فالكرم يقيل العشار» ويقبل الاعتذار» 
خحصوصا عذر مثلي» مع قصر باعه قي هذه الصناعة» وكساد سوقه 
عا لديه من مزحاة البضاعة»ء وما ابتلي به من شواغل الدنيا الدنية» 
والعوارض البدنية» وتحمله من الأثقال الي لو حملها رضْوى 
لتضعضع» أو أنزلت على ثبير لخشع وتصدع» لكنيٰ أحذت غفلة 
الظلام الغاسق» والليل الواسق» فسرقته من أيدي العوائق» واللييل 
يعين السارق» واستفتحت مغاليق المعاني مفاتيح فتح الباري» 
واستخرخت من مطالب كئوز العلوم نفاقس الدراري» خام دا الله 
تعالى على ما أنعم وأهم» وعلم ما م أكن أعلم. 

مصليا مسلما على رسوله محمد أشرف أنبيائه» وأفضل مبلغ 


اعتذارات الأئمة ۲۹ 


لأنبائه» وعلى آله وأصحابه وخلفائه» صلاة لا ينقطع مددهاء ولا 
يغن أمدها" آرت 
(A)‏ 
اعتذار للإمام العلامة ابن القيم الجوزية ت ٥١١‏ ۷ه 


قال س رحه الله كما في شفاء العليل رص ط دار المعرفة 
۸ هہهھm)):‏ 

"وهذا حين الشروع في المقصود» فما كان من صواب فمن الله 
TT‏ به» وما کان فيه من خحطاً فمن ومن الشيطان. والله 
بريء منه ورسوله» 

ا ا ا که اا عله لك ع وغل وهه ده 
ولك فائدته» وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك 
أسباب معرفته» ولا يحملنك شنآن مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما 
فيه من الفوائد» ال لعلك لا تظفر مما في كتاب» ولعل أكثر من 
تعظمه ماتوا بحسر قا و لم يصلوا إلى معرفتهاء والله يقسم فضله بين 
حلقه بعلمه وحكمته» وهو العليم الحكيم» والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم" أ.ه. 

اعتذار آخر للإمام ابن القيم الجوزية ت ١١۷ه‏ 

قال س رجه الله کما في طریق الهجرتین (ص ٠١‏ ط قطر 
۷ ھهھهھ)): 


.۳ اعتذارات الأئمة 


"فيا أيها القارئ له والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبها المزجحاة 
مسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه» وعلى 
مؤلفه غرمه» ولك تمرته» وعليه عائدته» فإن عدم منك مدا وشکرا 
فلا يعدم منك عذرا. وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح. 

وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وول الملامة الرجلا والله المسقول 
أن يجعله لوحهه خالصاء وینفع به مؤلفه» وقارئه» وکاتبه قي الدنيا 
والآحرة» إنه سميع الدعاء وأهل الرحاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل' 
أ.ه. 

O 
اعتذار للإمام عبد الله بن مسلم الدينوري‎ 


قال س ره الله س کما في إصلاح غلط أي عبید ۲٤٠٦(‏ ط 
دار الغرب): 
للسلف» وذكر للموتى. وكان يقال: "اعف عن ذي قبر" وليس 
ذلك كما ظنواء لأن الغيبة: سب الناس بلفيم الأحلاق وذكرهم 
بالفواحش والشائنات» وهذا هو الأمر العظيم المشبه بأكل لحوم 
الميتةء فأما هفوة في حرف أو زلة ي معىئ» أو وهم ونسيان» فمعاذ 
الله أن يكون هذا في ذلك الباب» أو أن يكون له مُشاكلا أو 
مقارباء آو یکرت للنیه عليه آم بل یکوت ماجررا عند اله مشکوز! 


اعتذارات الأئمة ۳١‏ 


عند عباده الصالين»› الذين لا ييل بهم هوى» ولا تدخحلهم عصبية» 
ولا جمعهم على الباطل تحزب» ولا يلفتهم عن استبانة الحق حسد. 

وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل» فقد صرنا الآن نحتاج إلى 
الاعتذار من العلم» وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة» فصرنا 
مع تغير الزمان وني الله حلف وهو المستعان. 

ونذكر الأحاديث الي حالفنا الشيخ أبا عبيد ‏ رحمه الله 
افش رها غل فوا ى مخ هواه وك ا ها عة اله ن 
علمه» معتمدين في ذلك بأمرین: 

أحدها: ما أوجبه الله تعالى على من علم قي علمه. 

والآخر: أن لا يقف الناظر في كتابنا على حرف خالفناه فيه» 

ونحن فى ذلك إن شاء الله سالمون. وما أولاك رحمك الله بتدبر 
ما نقول» فإن کان حقا وکنت لله مریدا أن تتلقاه بقلب سلیم وإِن 
کان باطلا أو کان فيه شىء ذهب عناء أن تردنا عنه بالاحتجاج 
والبرهان. 
للقلب ".أه. 


۳۲ اعتذارات الأئمة 


(1۱) 
اعتذار الإمام يي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي 
ت ۰ ۷۹ هه 


قال س رجه الله س كما في الموافقات ٠۳/١(‏ - تحقيق 
مشهور): 

"فحق على الناظر المتأمل» إذا وجد فيه نقصا أن يكمل» 
وليحسن الظن .عن حالف الليالي والأيام» واستبدل التعب بالراحة 
والسهر بالمنام» حي أهدى إليه نتيجة عمره» ووهب له يتيمة دهره» 
فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه» وطوقه طوق الأمانة الي قي يديه» 
وحرج في عهدة البيان فيما وجب عليه و "نما الأعمال بالنيات 
وإنغا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".اه. 

)1۲( 
اعتذار الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي ت٥‏ ۷۹ه 


قال س رجه الله س كما في كتابه "القواعد" (ص۲» ط 
الكليات الأزهرية ۳۹۲١ه):‏ 
"فهذه قواعد مهمة» وفوائد جمة إلى أن قال س : فليمعن 


بالبال على غاية من الإعجال» كالارتحال أو قريبا من الارتجال في 


اعتذارات الأئمة ۳س 


يام رة ولال راك المؤرل أن يرشا أصزات القرل والعيسل: 
وأن يرزقنا احتناب الزيغ والزلل» إنه قريب ججيب لمن سأله» ولا 
يخیب من إياه رحا» وعليه ت وکل "'.اه. 
)1( 
اعتذار للإمام ابن القيم الجوزية ت ١١٥۷ه‏ 


قال س رجه الله كما في مدارج السالکین (۲۲/۴۳ه ط 
أولى): 

"فيا أيها القارئ له» لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» لك غمرته 
وعليه تبعته. فما وحدت فيه من صواب وحق فاقبله» ولا تلتفت 
إلى قائله» بل انظر إلى ما قال! لا إلى من قال. 

وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا حاء به من يبغضه» ويقبله إذا 
حاء به من يحبه» فهذا حلق الأمة الغضبية» قال بعمض الصحابة: 
(اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضاء ورد الباطل على من قاله وإن 
کان حبیبا). 

وما وحدت فيه من حطاً: فإن قائله م يأل حهد الإصابة ويأبى 
الله إلا أن يتفرد بالكمال. 


کما قیل: 
والحقص ن آس الطعة كاي 


و كيف يعصم من الخطأً من حلق ظلوما حهولا؟! 


۳٤‏ اعتذارات الأئمة 


زلکن من عدت غاطاتة اق ب آل لض اب م عدت 

اصابته ".اه 
٤(‏ 1( 

اعتذار الإمام محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي 

قال رجه الله س كما في جواهر العقود ومعين القضاة 
والموقعن والشهود ٦۰۰۱۲(‏ ط ٤۱۳۷١ه):‏ 

"وأنا آناشد ال قال من وقف عليه من حبر بليغ القلم منیره» 
أو بحر اللسان غواصه»ء والكلام حوهره: أن يعامليٰ عند الوقوف 
عليه پإغضائه وصفحه» وأن یسدد ما یقع عليه طرف تأمله وانتقاده 
من الخلل» كاشفا ظلام عييٰ بإسفار صبحه» و قشحيص نصحه» 
حاملا کل قول يستغربه» أو يستهجنه على أحسنه» رادا كل لفظة 
فظة إلى أوضح معن وأبينه. 

ای کرد ۷ پک 

ارت هه افق القن الاعر اف عا له من الخ 
والتقصير» وأن حطوه في سلوك هذا المرتقى الوعر قصير» وهو 


اعتذارات الأئمة ۳6 


يستغفر الله نما طغى به القلم. وحاول إدراك شأو المتقدمين فيه 
فلم .اه. 
)٠(‏ 
اعتذار الإمام عبد القادر بن محمد الأنصار الجزيري 


قال س رجه الله س كما في درر الفوائد النظمة (ص۲»› 
۷ ط ۱۳۸١‏ السلفية): 
'ياناظراقيماعتيت بيجمعه 
راقن احخاالفض ية يدر 
علمابأن‌المرءلوبلغ اللمدى 
في العمر لاقى الموت وهو مقصر 
ذا ظف رت بزلة فافع فا 
باب التحاوز فالتحاوز أحدر 


سائلا من حسن خيمه» وسلم من داء الحسد أدعه» أن يسبل 
ذيل ستره على هذا المرقوم» وأن يصلح ما عساه أن يجده من الخطاً 
في المنطوق والمفهوم فقد قدمنا الاعتذار عن أبناء الطبيعة» وقل أن 
يسلم مؤلف عن حطأً وحلل ولو كان في علوم الشريعةء والله 
اسول والمأمول أن يختم لنا بالحسئ» ويجعلنا من الفائزين بعفوه 
المغمورين برحهته» المقربين من دار كرامته باحل الأسئ» إنه هو 
الجواد الكريم والرءوف الرحيم" أً.ه. 


۳٦‏ اعتذارات الأئمة 


TS 
ه٦‎ ۲٦٣ اعتذار الإمام ياقوت الحموي الرومي ت‎ 


قال س رجه الله س كمافي: إرشاد الأريب في معرفة 
الأذبْتب» أو: إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء ١١/١(‏ ط دار 
الغرب): 

'وعلى أني معترف بقول ييى بن خالد: لا يزال الرحل في 
فسحة من عقله ما م يقل شعرا أو يصنف كتابا. 

وقد كتب جعفر بن يجى إلى بعض عماله» وقد وقف على 
سهو في الكتاب ورد منه: (اتخذ كاتبا متصفحا لكتبك» فإن المؤلف 
للکتاب تنازعه آمور» وتعتوره صروف» تشغل قلبه وتشعب فکره» 
من كلام ينسقه» وتأليف ينظمه» ومعن يتعلق بشرحه» وحجة 
يوضحهاء والمتصفح للكتاب أبصر .عواضيع الخلل من مبتدى 
تأليفه). 

آنا فقد اعترفت بقصوري فما اعتمدت عن الغاية و تقصيرى 
عن الانتهاء إلى النهاية» فاسأل الناظر فيه» أن لا يعتمد العنت» ولا 
يقصد قصد من إذا رأى حسنا ستره» وعيبا أظهره. ويتأمله بعمين 
الانصاف لا الانحراف» فمن طلب عيبا وحد وحد» ومن افتقد زلل 
أحيه بعين الرضا فقد فقد. 

فرحم الله امرءا قهر هواه» وأطاع الإنصاف ونواه» وعذرنا قي 
طا إن كان مناء وزلل إن صدر عتاء فالكمال محال لیر ذئ 


اعتذارات الأئمة ۳۷ 


الجلال» فالمرء غير معصوم» والنسيان قي الإنسان غير معدوم. وإن 
عجز عن الاعتذار عنا والتصويب» فقد علم أن كل جتهد مصيب»› 
فإنا وإن أحطأنا في مواضع يسيرة» فقد أصبنا ني مواطن كثيرة. فما 
علمنا فيمن تقدمنا من العلماءء وأمنا من الأئمة القدماء أحدا إلا 
وقد نظم في سلك أهل الزلل» وأحذ عليه شيء من الخطل» وهم 
هہ!! 

فكيف بنا مع قصورنا واقتصارنا» وصرف جل زماننا قي هُمة 
الدنيا وطلب المعاش» وتنميق الرياش» الذي مزادنامنه صيانة 
العرض» وبقاء ماء الوحه لدى العرض". أ.ه. 

)1۷( 
اعتذار الإمام أي العباس أجمد بن محمد بن خلکان 


ت ۸۱٦ھ‏ 


قال س ره الله كما في وفيات الأعیان ٠۲/١(‏ ط دار 
المصادر): 

"فمن وقف عليه من أهل الدراية بهذا الشأن» ورأى فيه حللا 
فهو المثاب في إصلاحه بعد التفبت فيه» فإن بذلت الجهد قي التقاطه 
من مظان الصحة» وم أتساهل في نقله ممن لا يوثق به» بل تحريست 
فيه حسبما وصلت القدرة إليه» وكان ترتيي له ف شهور سنة أربع 
وخمسين وستمائة بالقاهرة الحروسة مع شواغل عائقة» وأحوال عن 
مثل هذا متضايقة» فليعذر الواقف عليه» وليعلم أن الجاحة المذكورة 
ألجأت إليه» لا أن النفس تحدثها الأمانن من الانتظام في سلك 


۳۸ اعتذارات الأئمة 


لمؤلفين بامحال» ففي أمثالهم السائرة "لكل عمل رحال". 

ومن أين لي ذلك والبضاعة ف هذا العلم قدر منزرور» والمتشبع 
ا يعط کلابس وي زور. 

حرسنا الله تعالى من التردي في مهاوي الغواية» وجعل لنا مسن 
العرفان بأقدارنا أمنع وقاية» .عنه وكرمه» آمين". أ.ه. 

)1۸( 
اعتذار الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي ت٣٦‏ ٤ه‏ 


قال س رجه الله كما في الموضح لأوهام الجمع والتفريق 
٥/۱(‏ ط ١٥١٤۱هھے:‏ 

"ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه» ويقف على ما لكتابنا هذا 
ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أنا عمدنا للطعن على من 
تقدمناء وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفناء وأن يكون 
ذلك» ويم ذكرناء وبشعاع ضيائهم تبصرناء وباقتفاء رسومهم 
ميزنا» وبسلوك سبيلهم عن الهمج تيزناء 

وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء ‏ وذكر 
إسناده ‏ عن الأصمعي قال: قال أبو عمرو بن العلاء: مما نحن 
فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال" أ.ه. 


اعتذارات الأئمة ۳۹ 


( 
اعتذار الإمام محمد طاهر الصديقي الهندي الفتني 


ت ۸٦‏ ۹ه 


قال رهه الله كما في مجمع بجار الأآنوار ۳/١(‏ ط 
الهندية ۱۳۸۷ هى: 


"والمسؤول من إحوان الصفاء» من ناظري الكتاب أهل الوفاى 
أن يصلح لله ما طغى به القلم» أو زلت فيه القدم» فان ذلك دیدن 
لفقد من أراجحعه من الأئمة الأعلام في هذه البلدان» وضعف قون 
لقخسر الاستمداد من الأعلة و الاخرات و تدر الأسعفادة من 
الأساتذة ذوي الإيقان» وقلة حيلي لفقد الكتب المصححة المعروضة 
على الأئمة ذوي الإتقان» وهو أن على النسا الساعين بالفساد» 
والباغين العنت للبراء بالعنادء والمكدرين للأذهان بسل سيف 
العدوان على الأعزة والإحوانء المنكدين للأفهام بإكنار الهموم 
والأحزان» مع أن الإنسان م ركب من النسيان» ولضيق أوقان 
عذاكرة الملازمين من الإإحوان» فلم تتسع للمراجعة فيما سودت 
والتدبر فيما رتبت في ثان الأوان»» ولم أبال عا يفوت من حسن 
ثناء الأكياس إذا ترتب عليه ما يحب فيه صرف جواهر الأنفاس» من 
استفاد طلاب الصدق من أهل الوداد» وادخار الزاد يوم الافتقار في 
المعاد» وأن يعذرن بحنب ما عانيت وكدي وكدي» في تقريب ما 
تبعد» وتيسير ما تعسر» وجمع ما تشتت» وحذف ما تكرر» وتقليل 
ما تكثر» فلقد أغناك بالإسفار عن الأسفار» وكفاك بعد أقطار 


٤‏ اعتذارات الأئمة 


وأوراق عن البحار و الأ سفار و اله الفقع للضص راب السداف 
والميسر للرشاد" أ.ه. 
e‏ 
اعتذار الإمام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ت١۷١١ه‏ 
قال س رجه الله كما في الحجة البالغة :)٤٤/١(‏ 
"وها أنا بريء من كل مقالة صدرت غالفة لآية من كتاب 
هم بالخيرء أو ما احتاره جمهور الحتهدين ومعظم سواد الملسلمين» 
فإن وقع شيء من ذلك فإنه حطأ» رحم الله تعالى من أيقظنا من 
سنتناء أو نبهنا من غفلتنا" أ.ه. 
)۱1( 
اعتذار الإمام صدیق حسن خان القنوجی ت ۰۷١١۱۳٠ه‏ 


قال س ره الله كما في إكليل الكرامة (ص): 

'فإن كنت أحسنت فيما جمعت» وأصبت في الذي صنعت 
ووضعت» فذلك عميم من الله وجزيل فضله علي» وعظيم أنعمه 
وجليل طوله» وكرم إحسانه إلمء وإن أسأت فيما فعلت وأحطأت 
إذ وضعت فما أحدر الإنسان بالإساءة والعيوب» إذا لم يعصمه 
علام ال کے 


اعتذارات الأئمة 


(TT) 
اعتذار الإمام إبراهيم بن عبد الله الفرضي‎ 
ط‎ ٤/١( قال س رجه الله س كمافي الععذب الفائض‎ 
۴ه الحلبية):‎ 
"وسال من وصل کتابي هذا إليه» ووقف بنظره السديد عليه»‎ 
إذا عثر على شيء مما طغى به القلم» أو زلت به القدم» أن يبحصله‎ 
ويلرا بالسة السغة و حطر ن قلبه أن الإنسان غل التسباتء ون‎ 
الصفح عن عثران الضعاف من شيم الأشراف» وأن الحسنات‎ 
يڏذهبن السيعات› فاي بالعجز معتر ف»› وباللاطاً والتقصير متصفف»‎ 
آلو کا اھ‎ 
(TY) 
اعتذار الإمام إدريس بن بيد كين الت ركماني الحنفي‎ 


قال س رجه الله كما ني كتابه اللمع في الحوادث والبدع 
TEWS‏ 

"بعد كلام له تقدم: غفر الله لقارئه» ومن نظر فيه» وللسامعين 
ومن سد خللا وجد فيه إن اطلع» وكشط شيعا قاله المؤلف فخرج 
بقوله عن الكتاب والسنة ووقع» لأن المؤلف قليل العلم» كثير 
الجهل» غافل عن أهوال يوم المطلع» فرحم الله من دعى له بحسن 
الخانمة» وأن يجعله ممن أطاع ربه» وذل لعزته وعظمته» وخحضع. 


٤‏ اعتذارات الأئمة 


باتااطراق كان ن قرز 
غدل ديت بلا حيف ولاش طط 
إن مر سهوفلاتعجل بسبك لي 
واعذر فلست .معصوم عن الغلط" أ.ه. 
)4ئ( 
اعتذار الإمام أبي العباس أحمد بن علي بن القلقشندي 


ت ۱ ۲ ۸ه 


قال س رجه الله كمافي صبح الأعشى ٠١/١(‏ ط 
0ھ 

"وليعذر الواقف عليه» نتائج الأفكار الي على اختلاف القرائح 
لا تتناهى» ولا ينفق كل أحد على قدر سعته لا يكلف الله نفسا 
إلا ما آتاهاء ورحم الله من وقف فيه على سهو أو حطاً فأصلحه 
عاذرا لا عاذلاء ومنيلا لا نائلاء فليس المبرأً من الخطل» إلا من وقي 
الله وعصم. وقد قيل: الكتاب كال مكلف لا يسلم من المؤاحذة» ولا 
يرتفع عنه القلم. 

والله تعالى يقرنه بالتوفيق» ويرشد فيه إلى أوضح طريق» وها 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب". أ.ه. 


اعتذارات الأئمة ۳ 


C9 
ه۷٣۳٣ت اعتذار الإمام أحمد بن عبد الوهاب النويري‎ 


قال س رجه الله س كما في فاية الأرب ٠٠/١(‏ ط مصورة 
عن ط دار الكتب دون تاریخ): 

بعد کلام له سابق: 

"وأتيت فيه بالمقصود والغرض» وأثبت الجوهر ونفيت العرض» 
وطوقته بقلائد من مقولي» ورصعته بفرائد من منقولي» فکلامي فيه 
كالسارية لها السحائت أو السرية ردفتها الكائب» فما هي إا 
مترحم عن فنونه» وحاحب لعيونه. 
الخواطر تشتمل عليه» ولو علمت أن فيه حطأ لقبضت بناي» 
وغضضت طري» ولو حبرت طريق المعترض لعطفت عناني لكيْ 
تبعت فيه آثار الفضلاء قبلي» وسلکت منهجهم فوصلت بجحباهم 
حبلي. فإن يكن اعتراض فعلى علاهم لا علي العار. 

وقد علمت أنه من صنف كتابا فقد استهدف» وأصم الأسماع 
وإن کان لبعضها قد شنف. 

وخليق للواقف عليه أن يسد ما جد به من خلل» وأن يغفر ما 
يلمح فيه من زلل» فأسبل عليه ستر معروفك الذي سترت به قدما 
على عواري» والذي أدى إليه احتهادي من تأليفه فقد أصدرته» 
والذي وقفت عنده غاي فقد أوردته. قد تبلغت فيه وسعی» لکن 
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ليس من عثرة الكتاب أمان» وبالله سبحانه المستعان» وعليه أت وكل» 


وإليه أتضرع ٿ التضتاز وأتوسل» ومن فضله استمد الصواب» 
وباسمه استفتح الكتاب" أ.ه. 


TY 
اعتذار الإمام بحر الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي‎ 
ت ۸۱۷ه‎ 


قال س رجه الله س كما ني القاموس الحيط والقابوس 
الرسالة ۳١٤١هے:‏ 

"و کتابي هذا بحمد الله تعالى» صريح ألفي مصنف من الكتب 
الفاحرة وسنيح ألفي قلمّس من العيا م الزاحرة. 
والله أسأل أن يثيبن به جميل الذكر في الدنياء وحزيل الأحر فى 
الاخحرة. 
وزللي» و يسد بسداد فضله خللي» ويصلح ما طغى به القلم» وزاخ 
عنه البصر› وقصر عنه الفهم» وغفل عنه الخاطر» فالإنسان محل 
العا رد رل اس رل اقا وع ا فال الکو ا ہے 


اعتذارات الأئمة 2 


وق 
اعتذار الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ت ٤ ١‏ ۸ه 


قال س ره الله كما في العواصم والقواحم (۲۲۴۳/۱ ط 
الرسالة ١١٤١ه):‏ 

اوقد قصدت و جد اك كال ى الذب عن السة الموية ولیس 
يضرن وقوف أهل المعرفة على مالي من التقصير» ومعرفتهم أن 
باعي في هذا الميدان قصير» لاعتراق أي لست من نقاد هذا الشأن» 
وإقراري أن لست من فرسان هذا الميدان» لكي لم أجحدمن 
الأصحاب من يتصدى لمحواب هذه الرسالة» لما يجر إليه ذلك من 
القالة» فتصدیت لذلك قي غير إحسان ولا إعجاب» ومن عدم لاء 
يتمم التراب!. 

عالما بأني لو كنت باري قوسها ونبالمها» وعنترة فوارسها 
ونزاهاء فلا يخلو كلامي من الخطاً عند الانتقاد» ولا يصفو حوابي 
من الغلط عند النقاد. فالكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» هو كلام الله قي كتابه العزيز الكرم» وكلام من شهد 
بعصمته الذكر الحكيم» 

وكل كلام بعد ذلك» فله خحطأً وصواب» وقشر ولباب» ولو 
أن العلماء س رضي الله عنهم ‏ تر كوا الذب عن الحق» حوفا من 
كلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيراء وخافوا حقيرا!! 


رفن قصد وجه الله ت تعال ق عمل من اعمال اليبر 
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والتقى» لم بحسن منه أن يت ركه» لما يجوز عليه قي ذلك من الخطاء 
»أقصى ما يخاف أن يكل حسامه في معترك المناظرة» وينبو» ويعثر 
حواده في حال الحادلة ويكبوء فالأمر ف ذلك قريب. 

إن أخطاً» فمن الذي عصم؟!» 

وإن حطى فمن الذي ما وصب؟! 

والقاصد لوحه الله» لا يخاف أن ينقد عليه حلل في كلامه» ولا 
يهاب أن يدل على بطلان قوله» بل يحب الحق من حيث أتاه» 
ويقبل الهدى ممن أهداه» بل المخاشنة بالحق والنصيحة» أحب إلييه 
ا ا ی ا ن 
صدّقك!» 


وفي نوابغ الكلم» وبدائع الحكم: عليك يعن ينذر الإبسال 
والإبلاس» وإياك ومن يقول: لا باس ولا تاس. فإن وقف على 
کلامي ذکي لا يستقویه» أو حاف منه ویستزریه» فالأولى بالذ کي 
أن يخفض لي جناح الذل من الرحمة» ويشكر الله على أن فضله علي 
بالحكمة» وأما الآحر الراري» وزند الجهالة الواري» فإن الععلاج 
لترقيق طبعه الجامد» هو الضرب قي الحديد البارد» 

ولذلك أمر الله بالإعراض عن الجاهلين» وممدح به عباده 
الضان اھ 

وله اعتذار آحر بنحو من هذا في مقدمة كتابة (الروض الباسم) 
( ص۱۰ > ۱۲). 
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(A) 
اعتذار الإمام بن قتيبة الدينوري ت١۲۷ ه‎ 


قال س رجه الله س كما في عيون الأخبار ٥۲/١(‏ ط دار 
الكتب العلمية): 

"فهذه أبواب الكتب جعتها لك في صدر أوهاء لأعفيك من 
کد ۱ أطلب»› وتعب التصفح» وطول النظر عند حدوث الحاجة إلى 
عض ما اوها ولقصة ما يد يتريد إل موض عة 
جه ته او ما پوب عند و يفك مده س ال ن قال س 


وقد حففت وإن كنت أ كرت و احضصرت وان کیت اطلت؛ 
وتوقيت في هذه النوادر والمضاحك ما يتوقاه من رضي من الغنيمة 
بالسلامة» ومن بعد الشقة بالإياب» ولم اخد بدا من مقار ها 
أودعته الكتاب منها لتتم به الأبواب. 

ونحن نسأل الله أن يمحو ببعض بعضاء ويغفر بخير شرا ويد 
هزلاء تم يعود علينا بعد ذلك بفضله» ویتغمدنا بعفوه» ویعیذنا بعد 
طول الأمل فيه» وحسن الظن به» والرحاء له» من الخيية 
والحرمان".اه. 
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(TY 
اعتذار الإمام محمد بن محمد الحسني امشهور بالإمام‎ 
الزبيدي‎ 


قال س رهه الله كما في إتحاف السادة المتقین ۳٠/١(‏ ط 
بولاق): 


"وأنا مع وضعي هذا الكتاب» ما أبري نفسي ولا کتابي ممن 
حلل وريب» ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» بل أعترف 
کان ار الا الصفح عما حرى به القلم مهذه 
السطورء اقول لناظر معي هذا: لا تأحذن في نفسك علي شيا 
وحدته مغايرا للفهم فإن الفهوم قد تختلف» ومن صنف فقد 
استهدف» واعتذر لك أيها المنصف من حطأً أو زلةء فالجواد ققد 
يكبو» والفى قد يصبو» ولا يعد إلا فضولات العارف» وتدحل 
الزيوف على أعلى الصيارف» ولا يخفى عليك» أن التعقب على 
الكتب سيما الطويلة سهل بالنسبة إلى تأليفها» ووضعها وترصيفهاء 
كما يشاهد في الأبنية القديمةء والهياكل العظيمة» حيث يعترض على 
بانيها من عري في فنه عن القوى والقدر» بحيث لا يقدر على وضع 
حجر على حجر» هذا حوابي عما یرد على کتابي. 

وقد کتب اساد البلغاء القاضي الفاضل» عبد الرحيم البيساني»› 
إلى العماد الكاتب الأصبهان» معتذرا عن كلام استد ركه عليه» أنه 
وقع لي شيء ولا أدري أوقع لك أم لا؟! وها أنا أحبرك وذلك أن 
رایت اه لا يكب اسان كاب ى رمه إلا قال ف غد لى غر 


اعتذارات الأئمة ۹ 


هذا لکان اخس ولو زید لکان يستحسن» ولو قدم هذا لكان 
أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل. 

وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص في جملة 
البشر: 

فأرحو مساحة ناظريه فهم أهلوهاء وأؤمل جيلهم فهم أحسن 


ثنىنه: 
۰ 


يقع بعض الكتاب قي وهم حيث ينسبون الكلمة الي كتبها 
شيخ صناعة الكتابة قي عصره» إمام أهل الترسل: البيسان اموق 
(١۹٥ه)‏ وقد مرت آنفا س إلى العماد الأصفهان. والذي 
دعاهم لذلك أن الأستاذ أحمد فريد الرفاعي التو (١۳۷١ه)‏ 
وضعها أول كل جزء من أجزاء "معجم الأدباء" لياقوت الحموي» 
وتداو ضما الناس بناء على ذلك» والصواب ما تقدم. 


Te) 
اعتذار الإمام محمد أمين بن فضل الله بن حب الله بن‎ 
حب الدين الحموي الث لشهم ب احي‎ 


۱۹٦۰ (‏ = ۱۱۱ه) 


قال س رجه الله س كما في خلاصة الأثر  >٤/١(‏ مصور 
عن الطبعة الأولى): 


"وما أقدمي على هذا الشأن» إلا تخلف أبناء الزمان» عن إحراز 
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خحصل الفضل في هذا الميدان. 
لحر اپ ا س الل 

إلى كسمم وني اللدنيا كرمع 
ولک الاد اذا افق عربت 

وص وح نها رقي هشيم 

فنا ذلك المشيم» > الذي سد مسد الكري» كيف وقد جم نحم 

الجهل» وصوح نبت بيت الفضل» وصدئت القلوب» وضعف 
الطالب والمطلوب» ورعا يظن أن ما تخالح ي صدري وهحس» 
لرعونة أوحبها الفراغ والهوس» كلاء بل ذلك لأمر يستحسنه 
اللبيب» ويحسن موقعه لدى كل أريب» لما فيه من بقاء ذكر أناس» 
شنفت مآثرهم الأسماع» وجمع أشتات فضائل حكم الدهر عليها 
بالضياع» وليس غرضي إلا أداء حقهم المفترض» وأبرأً إلى الله من 
تممة الغرض» وإني وإن قصرت فما قصرت» وإن طولت فما 
تطاولت» وغاية البليغ في هذا المضمار الخطير» أن يعترف بالقصور» 
ويلتزم بالتقصيرء فإن المرء ولو بلغ حهده» فالإحاطة في هذا الشأن 
اوک کے 


)۳1( 
اعتذار آخر للإمام محمد بن إبراهيم الوزير ت١٤‏ ۸ه 


قال س رجه الله س کما فی إیغار الحق على الخلق (ص ۲۳ - 
٠‏ ط دار الكتب): 


"واعلم أن بنيت هذا المختصرء على بيان الحق وتقريره» قي 


اعتذارات الأئمة 5 


هذه الأمور السبعة وهى: 

أوها: إثبات العلوم الضرورية الي يبتن الإسلام على ثبوقا. 

وثانيها: بوت الرب عز وحل. 

وثالشها: تو حيده سبحانه وتعالی. 

ورابعها: كماله بأسمائه الحسئ. 

وخامسها: ثبوت النبوات وصححتها في الجملة. 

وسادسها: الإعان بجميعهم وعدم التفريق بينهم. 

وسابعها: ترك الابتداع ٽي دينهم بالزيادة على ما حاءوا به» 

وما زاد على ذلك من مواهب الله وعوارفه ومعارفه» وبدائع 
أطائفهء فليس .عقصود لي الكلام عليه» ولا أعتب على من حالفيْٰ 
قي شيء منه» ولا يعاب التقصير فيه. 

فإن التطويل في الأمور العارضة يخرج عن المقصود كماهو 
معروف. 

_ ثم قال :ثم اعلم أن هذا المخحتصر لا يصلح إلا لمن وضع 
له» كما أن الدواء الخاص بألم حاص لا يصلح لكل ألم» فمن كان 
يحتاج البسط وهو له أهل لكمال معرفته وذكائه» فإنه يستضر 
بالاحتصار» ولا يشفيه إلا الحوافل الكبار» من مصنفات الملصنفين 
من آذ اء النظان وقد بكرن ن هذا اضر الإ رة إل تلك 
الكتب الحافلة والتنبيه عليها لمن يحتاج إلى ذلك» والدال على الخير 
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كفاعله» ولكن: لكل مقام مقال» ولكل محال رحال» والكتب 
البسيطة ف علم اللطيف لا تصلح لمن يخاف عليه من الشبه» كما أن 
السباحة قي لحج البحار لا تصلح إلا لأهل الرياضة التامة قي ذلك 
بعد طول التجارب. 


آ رر 5 اا فال أن لاغ هاا ال هک 
أحد امعان الثمانية» الي تصنف ها العلماء» بل من كل واحد منها 
وهي : 

e‏ احتراع معدوم. 

© أو جمع متفرق. 

6 أو تکمیل ناقص. 

أو تفصيل بحمل. 

e‏ أو تمذيب مطول. 

6 أو ترتيب خخاط. 

0 أو تعيين مبهم. 

6 او تبيین حطأً. 

كذا عدها أبو حيان وتمكن الزيادة فيها. 

وإنغا جمعت هذا المحتصر المبارك م إن شاء الله تعالى م لمن 
صنفت همم التصانيف» وعنيت يدايتهم العلماء وهم من جمع خمسة 
أوصاف معظمها: 


اعتذارات الأئمة ۳ه 


الإإحلاص» 


والفه 

والإنصاف. 

ورابعها ‏ وهو آقلها وجودا تي هذه الأعصار _ الحرص على 
معرفة الحق من أقوال المختلفين» وشدة الداعي إلى ذلك والحامل 
عليه: الصير والطلب كثيراء وبذل الجهد في النظر على الإنصاف› 
ومفارقة العوائد وطلب الفوائدى 

فإن الحق في هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحد بعد واحد» وإذا 
عظم المطلوب قل الساعد.... 

واعلم أن رأيت المصنفين في علم العقيدة الدينية ققد سلكوا 
سلك سبيل مصنفي كتب المذاهب» الي ينتصر فيها الملصنف لمذهب 
واحد قي القوي والضعيف» والدقيق والجلي ولم يسلك أحد منهم 
مسلك مصنفي كتب الإسلام» الي تذكر فيها مذاهب أهل الملة 
الإإسلامية» ويقوي فيها ما قوته الدلائل البرهانية» سواء كان لقريب 
أو بعيد» أو صديق أو بغيض» وكتب العقائد أحق بسلوك هذا 
اللسلك من كتب الفرو ع» فأما كون الحق فيها مع واحد فصيح» 
ولكن لا يستلزم أن يكون الصواب في جميع المواضع المتفرقة قد 
احتمع لبعض الفرق ..... وقد قصدت إحياء هذه السنة الميتة الي 
هي: ترك العصبية ولذلك ميته (إيثار الحتق على الخلق). 

حعله الله اما موافقا لمسماه» ولفظا مطابقا لمعناه» وحدير أن 
يكون فيه ما يستدرك» فإن كل أسلوب ابتدئ لا يكمل إلا معاونة 
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جماعة وتتابعهم عليه» وتکمیل المتأحر لا أهل المتقدم. 
فليبسط العذر الواقف على ما يستدرك فيه» لما كان أسلوبا غرييا 
بالنسبة إلى هذه الأزمنة المتأحرة" أ.ه. عغتصرا. 
وهذا الإمام ترجمة عظيمة للغاية ق البدر الطالع ۸١/۲(‏ - 4۳). 
ومن طالع العواصم والقواصم / له خحضع لعلمه» وسلم 
ا ےک ا ب 


ا 
اعتذار الإمام عز الدين علي بن محمد بن الشيباني 
المعروف بابن الأير 


قال س رجه الله س كما في الكامل في التاريخ ٤/١(‏ ط 
٥ھ‏ بیروت س صادر): 


li 


تم إن نفرا من إحوان» وذوي المعارف والفضل من خحلان» 
E‏ حادنتهم ماية أوطاري» وأعدهم من أماثنل ججالسي 
وسمّاري» رغبوا إلي تي أن يسمعوه من ليرووه عيٰ» فاعتذرت 
بالإإعراض عنه» وعدم الفراغ منه إلى أن قال _ وهم للطلب 
ملازمون» وعن الإعراض معرضون» وشرعوا في سماعه قبل إتقامه 
وإصلاحه» وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لابد من إطراحه 
والعزم على إتمامه فاتر» والعجز ظاهر للاشتغال ما لابد منه» لدم 
المعين والمظاهرء ومموم توالت» ونوائب تتابعت» فأنا ملازم الإهمال 
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والتوان. 

فلا أقول: إن لأسير إليه سير الشوان (الم ركب المعد للجهاد قي 
البحر) فبينما الأمر كذلك: إذ برز أمر من طاعته فرض واحب» 
واتباع مره حکم لازب ‏ ثم قال فحينفذ ألقيت عي حلباب 
المهلء وأبطلت رداء الكسل» وألقيت الدواة!» وأصلحت القلم. 

وقلت: هذا أوان الشد فاشتدي زي» وحعلت الفراغ أههم 
مطل وة أراداك اها لا السب و شعت ى إقامه مسق 

ومن العجحب أن السكيت يروم أن يجيء سابقاء ونصبت نفسي 
غرضا للسهام» وجعلتها مظنة لأقوال اللوام» لأن المآحذ إذا كانت 
تتطرق إلى التصنيف المهذب والاستدراكات تتعلق باججموع المرتب» 
الذي تكررت مطالعته وتنقيحه» وأحيد تأليفه وتصحيحه» فهي 
بغيره أولى» وبه أحرى. 

علي أن مقر بالتقصيرء فلا أقول: إن الغلط سهو حرى به القلم 
بل أعترف بأن ما أجهل أكثر مما أعلہ" | 

(TY) 
اعتذار آخر للإمام الزبيدي‎ 


قال س ره الله كما في تاج العروس ٥١/١(‏ ط ٠٤١١٤١‏ 
دار الفك): 

".... وأنا مع ذلك لا أدعي فيه دعوى فأقول: شافهت»› أو 
”معت » أو شددت » أو رحلت»› أو آحطاً فلان أو أصاب» أو غاط 


٦ه‏ اعتذارات الأئمة 


القائل في الخطاب» فكل هذه الدعاوى لم يترك فيها شيخنا لقائل 
مقالاء ولم يخل فيها لأحد جالاء فإنه عي في شرحه عمن روى» 
وبرهن عما حوى» ويسر قي حطبه فادعى» ولعمري لققد مى 
فأوعى» وأتى بالمقاصد ووق. 

وليس لي ف هذا الشرح فضيلة امت ياء ولا وسيلة أيمسك مما 
سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم» 
وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم منهوم» فمن 
وقف فيه على صواب أو زلل» أو صحة أو خلل» فعهدته على 
الصنف الأول» وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول» کک 
كتاب نقلت مضمونه» فلم أبدل فيه شيعا فيقال: الما انمه عَلّى 
الذي يبدلوتة) البقرة .٠۸١‏ . 

بل أديت الأمانة في شرح العبارة بالفص» وأوردت ما زدت 
غل الس بانع و راع ماعات اا وه من اف 
اللإشارة» فليعد من ينقل عن شرحي هذاعن تلك الأصول 
والفروع» وليستغن بالاستضواء دري بيانه الملموع» فالناقل عنه يمد 
باعه ويطلق لسانه» ويتنوع ني نقله عنه لأنه ينقل عن خزانة» واللّه 
تعالی یشکر من له يهام جمعه من منه» ویجعل بینه وبين حرق کلمه 
عن مواضعة واقبة وحنة» وهو المسقول أن يعاملي فيه بفضله 
وإحسانه» ويعي على إتمامه بكرمه وامتنانه» فإني م أقصد سوى 
حفظ هذه اللغة الشريفة» إذ عليها مدار الكتاب العزيز والسنة 
النبوية» ولأن العام بغوامضها يعلم ما يوافق فيه النية واللسان» 
ويخالف فيه اللسان النية. 
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وقد جمعته قي زمن أهله بغير لغته يفخرون» وصنعته كما صنع 
نوح عليه السلام الفلك وقومه منه يسخرون» وسميته: (تاج العروس 
من جواهر القاموس). 

وكأن بالعا م المنصف قد اطلع عليه فارتضاه» وأحال فيه نظرة 
ذي علق فاجتباه» ولم يلتفت إلى حدوث عهده وقرب میلاده لأنه 
إغا يستجاد الشيء ويسترذل لجحودته ورداءته قي ذاته» لا لقدمه 


وبالجاهل المشط قد مع به فسارع إلى تمزيق فروته وتوحيه 
المعاب إليه» ولما يعرف نبعه من غربه» ولا عجم عوده» ولا نفض 
مائمه ونجحوده. 

والذي غره منه: أنه عمل محدث ولا عمل قدم» وحسبك أن 
الأشياء تنتقد أو تبهرج لأما تليدة أو طارفة. 
ا ا ا ا 

ق اا رال غاا عاے اا 

وأرحو من الله تعالى أن يرفع قدر هذا الشرح منه وفضله وأن 
ينفع به كما نفع بأصله» وأنا أبراً إلى الله عز وحل من القوة 
والحول» وإياه أستغفر من الزلل في العمل والقولء لا إله غيره ولا 
غو ا شرو ع ل عا سد و آله وض هة اه 
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